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فيهتتدفقموضعفيوانتحيالجموعبينمننفسمياقطف

وأعلمالأغلفةوتراكماتالشمعقيودمنتنعتق..كرتيذا

بهمي.وأخلوتعبياستلذإني

تلتصق..نفترب..وحدتيوتبقىا؟شياءكلترحل

عبرنوغل..ونبتعد..نفترقلانحنوكأنمااحداقنا

لا؟نلتفيلانحنقكأنمابيننايمتدغائرشرخ.المسافات

..اللحنيتصاعد.الصغير.الزرأضغطبسبابتي..نأتلف

فوق..هناحوليوأراكسواءيغرينيولااجوائهفيأغرق

محلقةفراشةحاجبيوبينإغقاءةكفيوفيأنشودةمعصمي

وإيقاعالوجعلونيحملرقيقمتأفقحرفيععنىعينيوفي

..ومنكبيكرأسكبينينحشرحينالخوفوصريرالثلج

إيمامحةليتحملمنهفاصلةكلالجميلالرائعالنغمهذا

أهدابيعلىيهميالمضيءالبنفسجيكالحلمتنهمرشفافة

عنفي.حولويلتف

يندلق..حلمفيتأتيني..الخضرالسنلبلتمطرنيوليلة

غطائيتحتيستكينمعييرفدوجع..داخليفىالضوء

الرما!يالزحفويدحروجعذرةكليغتالحضوركلكن

ليلة..الخوفبتمنلوينتزعالآشواككليكتسح..المؤلم

وتشدوفرحأأصلبعيتهزجحلمفيالخضرالسنابلتزورني

تأتي..كلماتيمع..بأنفاسيتمتزجقريدةبنغماتالأرض

لا..حضوركيمتدالزمنمنكم..أدريلاأينمن
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أل!البارية!ول!

لنزلق..يطوقنيللذيالمسعكللدفقتأتيلكنك..أدري

كلتكتسحعذوبة..تعبولاصمتلاحيثكوكبكداخل

شيءلا..انتوتكون..حائرةالعفاتةوكلآهةوكلدفعة

اللزجة.الفتامةموجلتليغتلفرح!.اخر

بخطوطالهواءواًملااضيائكفيأصابعيرعافيانامجنونة

فيهتغتسلنهرااستحلتواتخيلك..عنكتحدثنيمتلاطمة

وأنامتراميةسملهواتخيلك..جبينيفيهوأمرغ..همومي

..والقاًسحرأفيكثتيهغيمة

كليرفض..الملونةللحريةيعشقأبيضطائرأأكونثم

..عينيكداخلرائعاًسياجأيكونأنإلاالقيوداشكلل

كل..الكلملتاستعيد..بالفيضالفيضينصهروحين

..يشرثب..حرفكل..وصورةوشكلألونأيممتشقحرف

لاأشيلهعنيحدثني..أصابعهأطرافعلىقائمأينقب

حقولكيقتحمحينالجفافعن.تنحسر.حينتتكرر

لمشاحةعن..فيكالغضبقسوةعن..المخصبةوأراضيك

سحيقإغماهعنع.معصميكيطوققيدعن..جفنيك

سوادعن..عاتفكقهرأثفلعن..حولكمنكلفيهيسقط

خطواتك.يعتقلأنإلايأبى

ثشغ..صمتيتعبر..أحداقيفيالغلماتتنغرس

رمزفنا..أغلفتهاأفض..كالأجراستجلجل..كالقناديل



..نأيهافيوالمستحيلانتشارهافيالريحتشبهالتيلتلك

وهنا..تجاهياتهاميأإصبعاًيشهرعتابهنا..أناهي

انففعتالكلماتهذهكل..كوامنهآهلارمنأناثائرغضب

..لا..أمانلعني

سواى.ولااناهي..لا..حيرتيتردعواحدة..لا

اتحسس..لاهبأ..جافأ..حارقأالانتظاريكونكيف

الدقائقتنشطر..بالفراغيديتصطدم..بيديالجدران

نهايةهنا.هتوقفبلاالأخرىتلدكالموجةوالثواني

منانتزعهلكلمات..بيضاءورقيةمساحات..الانتظار

العقولىبترتيبتجتمعثمالانكفاءومواضعالأزمنةتجاويف

يعلمأحدلا..كلينامنشريحة..الأنغاممنسفرأالأخرى

العطريةكالأبخرةيتماعد..هناكامنأصامتأحديثأثمةبأن

النقطبينتتولد..الضوءأغمارمنتخرج..الدافئة

ترميواحدةحدوداًبأنلاقناعيكافهذا..والفواصل

حولنا.حصاوها

هوائيةدرجاتأصعو..لعاصفةكلأنزلق..كالمهرةأفر

أنفاقثمةليسبأنهذكرونيكلما.سويييراهللاأنفاقأوافتحم

أخرىومرة..داخلي..لاتصرخ..سلالمثمةوليس

ولتضرب..بهميوأختليالجموعبينمننفسيأقطف

قصاصةكمتدريانكلوانالأملمعموعداالثردةالأجنحة

منكم..المدرسيةكتيدفتيبينوخبأتهابلهفةضممتهل

علىوألصقتهاطفوليةببراءةانتزعتهاالصارخةالتشكلات

خطوطاًبهالأنقادمبأنكتشهديديكانت.القلبجدران

حوارأأختلس.وانتظروأغفوأغفو..تقاطيعكحدودنثرت

بالمستحيل:الحلميمتزج..الخضمهذامن

أسلاكإلىتشدني..عقليفيالخوفتزرعأنت-

اللاوعي:منئكةشل

فيالضوءتنثرينالعاصفةوأنكالمهرةبأنكتذكرني-

ئي.أشيلكلفيالألقتنبشينذاكرتي

بمسافةيحتفظانمتظاولانخطان..تناقضأي-

موضعه.فييضربمنهماكل..متساوية

ققط.التلاحم..للتلاحمموضعبل..ذاكليسس

ه.خظواتكاحصيتمرةكم..مقيتأالانتظاركانكم

مرة،أنثيالاتكتتبعتمرةكم..ديةالرملوانتفاضاتك

أخرىومرات..للفرحمرة.هللغوصومرة..للانبهار

.السأممنمستنقعفيللسفوط

..ارتطمفقط..ارتطملكنني..أجدلاأبحثوحين

علىالليليضغط..الأوراقأقلب..تسحقنيحالكةليال

يأتينيمضيءفجرعنينكشفلووأتمنىبقسوةصدري

لي.الأصتارويكشفبدلنيصجررمز..حرف..بصورة

كيف؟االمعانيوتداخلتالخطوطكلاشتبكتكيف

وألميبهميهمياصطدمكيف..بوهميواقعياختلط

إلىوالألمألمخنجرإلىالفرجاستحالكيف..بفرحي

لاأفللملأني..هنلكوكنتهناكنت..فرحاهزوجة

ناصعةواضحةتصاريحأقدمأن!؟أقولأنينبغيأكلن

فوقالنقشعن..الحذرموضعوعنالدربامتدادعن

بعضأنتدريأنكلو..الجبينفوقوالنقشالصخر

لوندونتتدفقالروائحبعضوأنصوتدونتعبرالكلملت

في..حواراتنامقاطعفي..خوفناتفاصيلفيتختفيلكنها

.المتناثرةالصغيرةاهتماماتنا

الرمضلءفيفيةالحلقرميموضعأتحسسأنينبغيلكان

تمتدمدىأىللىأدريلاوأناالعينينمغمضةالمتوحشة

أدسأنلهامحتومةنهايةثمةوهلهذء.الرمضاءمساحة

ولايخنقني..أنفاصيعلىيطبقأجهلهمظلمكهففيرأسي

الفقدثمنهاخطيرةمجازفة!..لاامخروجثمةملأدري

.البقاءمعللمويطمسىالفرحسنابليغتالالذي

الذاتاتزانلليتعيدوحدهالا..للرحيل..لا-

هذهتحمللاكيف؟ترحلكيفآء..العقلواستقرار

لاكيف..الشوارعهذهتحتويكلاكيف..خطوكالأرض

..أقولأنينبغيأكان..تظلنيالتيالغيماتهذهتظلك

الاحتمالاتلتكونالألمخاصرةفيينغرسخنجرأكن

الشعاعكذراتنتحد..معألنهزجوبكمعكالجميلة

اشتعالأالرماثيوالانطفاءلهيبأالثلجأكداسنحلي،الواحد

.جديدةوحياة

النهرانلهذاآنامل..؟ترتدعأنالمخاوفلهذءآنأما

هذء.يدثرناهأنالنورلهذاآنأما..وارتعاشأ؟دفقأيتلألأ

علىإلاانسدلتوماوتذكرإلاالنورعلىتفتحتماالأجفان

.كالذكرىصاعقفريدصوت

..أماميوالملونةوالسوداءالبيضاءالورقأكداس

زوايا..الكلماتألتهم..داخليوتنتثرداخلهلأغوص



الىبسرمحةعيناىتنزلق..النقاط..الأعمدة..الصفحات

وأخبارلا..الذكيةالحمقاء..البعنيضةالمحبوبةالصفحة

الأقنعةتتلبسهم..سيفعلونومافعلواماذا..وأخبلرهم

كالآخرين.

مقلهبدلاكان..يقللم..بإجازةيتمتع.هو.انه

.كالمسامير.الكلملتتتوالي..مريحاسترخاء

....معمع

والمانيةاللحظةأعماقفينلرمنكسهمالكلماتتهوهع

مع..عقلييخترقمثقبللى.ثائر.شهابللىتتحول

يكنلم..صمتيمعولاحزنىمعولامعيءسانمامن؟ا

تجمدتحينمعيكانولاالخطواتاستقرأتحينمعي

ارتميتحين..ذاتيمنبذاتياحتميتحينء.نظراتي

وتلجماتريحنيالتيهيوحدهانفسيأعماقفيبنفعسي

حزنى.

أصداؤهاتترددثائرةهمجيةكلمة..سيدة..السيدةمع

..مهجورةعهابةفي

ألا..!كيف؟ولكن..هزليةعبارة..دعابةأنهابدلا

!!أخرىمرةحلمكتماريمينزلت

امرأة..كالمشرطحادةفوية..هكذايقولونهالكنهم

قصيرةأوممشوقةممتدةتكونربما..انثويةقامة..مثلي

..تماثلهلأإطلاقآ..توازيهلالكنها..سمينة..قليلأ

مليءالخلفإلىمعتموصمرجلىوشعرمطليةبأظافرلنها-ئركد

وأمتماسكةحصلاتبشكلينسدلأوالمعدنيةبالدبابيس

وأبراقتير..واسعتينأوضيقتينبعينين..ثائرة

داخلهتتيهفضفاضواسع..قبيحأوراحبئوب..شماحبتين

جسدها.حدودإلىبقسوةيشتدضيقأو

..هذأبينأناكنتوأينيكونوحتامكانمتىمنذ

..لا.حائرةنقطة..الخضموم!طأوبعدأوقبل..وذاك

تنقبع.تهزني..تصطخب..تصرخ..تتحدر

..عنيالسمعتحجب..الحركةعنأقداميتثهل..أمامي

..فميتكمم..حنجرتىداخلتمتد..كلماتيتخنق

صلدفقيءأضح!!.أواائركودمنتبحثيببيتثت!ف

..بط!نتصخري

..اًنالأحيثإليوترحل

بقاياكاستحضرتويومالشحوبوبقاياالملحيحتوينى

..تماوجت..ذاكرتيتغادرلا..واحدة..لا..انتصبت

..ا(رهءاتمنسلسلةإلىتكاثرت..كبرت..تمددت

نهاية.لاماإلىامتدت

حائل

الصممؤأكرلجته

طنس!مهمضين

ؤغصفرؤدعكرونلمجره


